
دراسة أكاديمية. 

أريد أن أؤكد أولا على أن أعمالها الروائية التي ذكرتُ عناوينها لتوي، كانت أعمالا استحقت كل الحفاوة النقدية التي نالتها، وكذلك الحفاوة من جانب
نفذت. القراء، لكنها استُ

، والامتلاء بشحنة عاطفية على وشك الانفجار، واستخدام ضمير وفى اللحظة المناسبة، غادرت الكاتبة عالمها القديم، عالم التماهى مع شخوص 
المتكلم، واللغة الحافلة بالظلال، اللغة الناعمة العاطفية..

الرواية

را عن مرحلة سابقة، وقامت الكاتبة ببناء عالمها السابق الإشارة له حجرا فوق حجر، ثم غادرت كل مابنته، وانتقلت تماما إلى عالم كل هذا كان جميلا ومعبّ
. د عالم  الشمس المشرقةآخر. لاأفاضل هنا بين عالم وعالم آخر، لكني أؤكد على أنها عندما شعرت بأنها استنفدت عالمها القديم، غادرته لتشيّ

على القارئ ألا يخدعه العنوان فليس هناك أي شمس مشرقة، بل تجري الأحداث في آخر العالم إذا كان للعالم آخر. أغلب شخوص الرواية لفظتهم بلادهم،
لقى بهم على هذا النحو أو ذاك. فقراء يتضورون جوعا، ويواجهون عالما بالغ الشراسة، يسعون طوال الوقت للسماح لهم بخدمة السادة الذين أو أُ

يسكنون في القمة وماحولها.

من جانب آخر، تكشف الطحاوي عن عالم مغاير لعالم المهاجرين إلى أمريكا، بلاد الوفرة والثراء والفرص الذهبية. شخوص هذا العالم- وأغلبهم من النساء،
وحتى الرجال القليلين جدا يلعبون أدوارا هامشية.

والأبطال الحقيقيون نساء يملأون الرواية صخبا وضجيجا، لاتكتفي الكاتبة بتقديمهن وتقديمهم في بلاد الشمس غير المشرقة أبدا، بل تصحبهم من
لب والمهانة، وعندما تصل بهم إلى بلاد الشمس المشرقة يواصلون رحلة المهانة والفقر. طفولتهم الباكرة، وتمضي بهم وتعبر عقودا من الكد والغُ
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